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ــي بكــت لهــا كلُّ  ــي وقعــت عــىٰ أهــل البيــتK والت مــن أشــدِّ الظلامــات الت
ــي استشــهد فيهــا الإمــام  ــة والســاوية واقعــة الطــفّ الأليمــة الت ــات الأرضي الكائن
الحســنQ وأهــل بيتــه وصحبــه بعــد أن قُتلــوا صــراً في رمضــاء كربــاء عــىٰ يــد 

ــا. ــة وأنصاره ــة الظالم ــة الأمُوي الدول
ــوب  ــىٰ قل ــاً ع ــر إيلام ــة الأكث ــت الواقع ــا زال ــت وم ــة كان ــة العظيم ــذه المقتل وه
محمّــد وآل محمّــدN وشــيعتهم ومحبّيهــم حتَّــىٰ أصبحــت القضيَّــة الأساســية في الثقافة 
ــة والأكثــر إحيــاءً مــن باقــي القضايــا بالرغــم مــن كــر حجــم تلــك  الإســاميَّة العامَّ
ــة مظلوميــة النبــيِّ الأعظــمN ومظلوميــة الســيِّدة الزهــراء القضايــا الأخُــرىٰ كقضيَّ

.Kوباقــي مظلوميــات أهــل البيــت Qومظلوميــة أمــر المؤمنــن P
ــة لهــذه القضيَّــة أنَّ لها ارتباطــاً بالثــورات وحــركات الإصلاح  ومــن الشــؤون العامَّ
والتغيــر في العــالم الإســامي، بــل وفي غــره، فكانــت تُلهِــم القــادة والثــوّار دروســاً 
ــورات عــىٰ عاتقهــا  ــذا أخــذت هــذه الث ــاء والصــر والتقــدّم، فل ــة والإب في التضحي
ــكاكاً في  ــد انف ــا نج ــا، ف ــا وانتصاراته ــا وأدبياته ــينية في يومياته ــة الحس ــراز القضيَّ إب
ــة الحســينية، وبســبب هــذه الحماســة الحســينية  شــعارات تلــك الثــورات عــن القضيَّ

كُتِــبَ لتلــك الثــورات النجــاح في أكثــر مــن مســتوىٰ.

�إ�شكالية الث�أر وقتل الذراري
 في العقيدة المهدوية

الشيخ محمد رضا الساعدي
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ــت النصــوص  ــة الشــاملة كــاًّ ونوعــاً - كــا دلَّ ومــن أكــر الحــركات الإصلاحي
ــة المنتظــر القرآنيــة والروائيــة - هــي حركــة صاحــب العصـــر والزمــان الإمــام الحجَّ

ــن  ــكان م ــوراً، ف ــاً وج ــت ظل ــا مُلِئَ ــدلاً بعدم ــطاً وع ــيملؤ الأرض قس ــذي س Q ال
ــو  ــو نح ــا ه ــينية، وم ــورة الحس ــة بالث ــورة المهدوي ــة الث ــرف علاق ــروري أن نع الضـ

ــينية. ــة الحس ــة والقضيَّ ــة المهدوي ــن القضيَّ ــاط ب الارتب
لا شــكَّ أنَّ الارتبــاط بينهــا لــه حيثيــات عديــدة وكثــرة، ولكنَّنــا - دفعــاً للإطالــة 
زنــا في المقــام عــىٰ مفــردة مــن تلــك العلاقــة، وهــي مفــردة أخــذ الإمــام المهــدي - ركَّ

.Qبثــأر ســيِّد الشــهداء Q
ــده  ــة حفي ــاحة في حرك ــنQ مس ــأر الحس ــل لث ــرىٰ ه ــا ت ــأل:  ي ــائل أن يس فلس

ــأر؟ ــذ الث ــة أخ ــون طريق ــف تك ــاحة؟ وكي ــذه المس ــدار ه ــا مق )Q؟ وم
الجــواب: نعــم هنــاك مجــال واســع ومســاحة عريضــة في عصـــر الظهــور للأخــذ 

بثــارات الإمــام الحســنQ مــن قِبَــل الإمــام المهــديQ، وهــذا ســيتَّضح جليّــاً.
ــذ  ــو الأخ ــديQ ه ــام المه ــل الإم ــي تجع ــباب الت ــنِّ الأس ــك نُب ــان ذل ــل بي وقب

ــره. ــأر دون غ بالث
�أ�سباب �أخذ الث�أر من المهديQ دون غيره:

ــة أنَّ الأســباب عديــدة، منهــا مــا هــو فقهــي، ومنهــا مــا هــو عقــدي،  في الحقيقي
ومنهــا مــا هــو نســبي، وهكــذا.

ومن أبرز تلك الأسباب ولو بنحو الاحتمال والأطُروحة:
ل: ولاية الدم: ال�سبب الأوَّ

ــةQ هــو وليُّ دم الإمــام الحســنQ، إذ هــو الأقــرب نســباً  إنَّ الإمــام الحجَّ
للحســنQ مــن كلِّ الأحيــاء في زمانــه، فيكــون الأولٰى بأخــذ الثــأر، لأنَّــه وليُّ 
f :ت الآيــة الشـــريفة دمــه الشـــرعي، وهــذا مــن الجانــب الفقهــي واضــح كــا عــرَّ
وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّـِـهِ سُــلطْاناً فَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتـْـلِ إنَِّــهُ كانَ 

Y )الإسراء: 33(. مَنصُْــوراً 
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ــةQ يأخــذ بــدم الحســنQ مــن عصابــة بنــي أُميَّــة ومــن ناصرهــم  فالإمــام الحجَّ
.Qه المظلــوم الشــهيد ــه وليُّ دم جــدِّ في قتلــه وقتــل أهــل بيتــهK مــن بــاب أنَّ

ولــذا علَّلــت بعــض الروايــات تســميته بالمنصــور لهــذا الســبب واستشــهدت بهــذه 
ــزَارِيُّ  ــدٍ الْفَ ــنُ مُمََّ ــرُ بْ ــن جَعْفَ ــم ع ــن إبراهي ــرات ب ــر ف ــة، ففــي تفس ــة الكريم الآي
ــا  ــدْ جَعَلنْ ــاً فَقَ ــلَ مَظْلوُم ــنْ قُتِ : fوَمَ ــالَٰ ــهِ تَعَ ــرQٍ فِ قَوْلِ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــاً، عَ مُعَنعَْن
 ،»Y ًفَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتْــلِ إنَِّــهُ كانَ مَنصُْــوراf ُْ‏، قَــالَ: »الُْسَــنYًلوَِلِّـِـهِ سُــلطْانا
ــدٌ ومحمــود ]مَمُْــوداً[ وَكَــاَ  ىٰ اللهُ الَمهْــدِيَّ الَمنصُْــورَ كَــاَ سُــمِيَّ أَحَْــدُ وَمُمََّ قَــالَ: »سَــمَّ

.)1(»Qَــيح ــىٰ الَمسِ يَ عِيسَ ــمِّ سُ
ال�سبب الثاني: حاكميته ال�شرعية:

ــةQ هــو الحاكــم الشـــرعي الأعــىٰ في الأرض، فلــه إقامــة  إنَّ الإمــام الحجَّ
القصــاص الفــردي والجماعــي عــىٰ المعتديــن والظالمــن لآل البيــتK، وهــذا واضح 

ــرة: 179(. ــاةٌ ...Y )البق ــاصِ حَي ــمْ فِ القِْص ــالٰى: fوَلَكُ ــال تع ــا ق ــاً ك فقهي
 Qــن ــأر الحس ــذ بث ــامQ أن يأخ ــا الإم ــوم به ــي يق ــاص الت ــور القص ــن ص وم
 Pــأر الصدّيقــة الزهــراء ــاء، كــا يأخــذ بث ــاء والأولي ــأر الأنبي ــه ويأخــذ بث وأصحاب

ــات. ــت الرواي ــا نصَّ ك
ق العدل العامّ: ال�سبب الثالث: محقِّ

ــه  ــعار دولت ــامّ، وش ــامل الت ــي الش ــدل الإله ــق للع ــو محقِّ ــةQ ه ــام الحجَّ إنَّ الإم
نشـــر العــدل في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ومــن العــدل هــو الأخــذ بثــأر المظلومــن 

وقصــم رقــاب المعتديــن الظالمــن: »أيــن معــزُّ الأوليــاء ومــذلُّ الأعــداء«)2(.
N وأهــل البيــتK ومنهــم الإمــام الحســنQ أشــدُّ النــاس  ولا شــكَّ أنَّ النبــيَّ

مظلوميــة عــىٰ مــدىٰ التاريــخ.
ــة الأطهــار والأنبيــاء  فهــدف مــن أهــداف القيــام المهــدوي هــو الأخــذ بثــأر الأئمَّ
الأبــرار كــا جــاء في دعــاء الندبــة المبــارك: »أَيْــنَ الطَّالـِـبُ بذُِحُــولِ)‏3( الْنَْبيَِــاءِ وَأَبْنَــاءِ 
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ــدَمِ  ــبُ بِ ــنَ الطَّالِ ــر: »أَيْ ــأر الأك ــدم الأشرف والث ــك بال ــب ذل ــمّ أعق ــاء«، ث الْنَْبيَِ
ــاَءَ«)4(. ــول‏ِ بكَِرْبَ الَمقْتُ

ــاءِ  ــاءِ وَأَبْنَ ــارِ الْنَْبيَِ ــبَ ثَ ــا طَالِ ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ ــةQ: »السَّ ــام الحجَّ ــارة الإم وفي زي
ــاَءَ«)5(. ــول‏ِ بكَِرْبَ ــدَمِ الَمقْتُ ــرَ بِ ــاءِ وَالثَّائِ الْنَْبيَِ

ق �أهداف الثورة: ال�سبب الرابع: محقِّ
ــق  ــا تتحقَّ ــق لأهــداف الحســنQ، وهــذه الأهــداف إنَّ إنَّ الإمــام المهــديQ محقِّ
اهــات التــي منعــت إقامــة تلــك الأهــداف في الأرض  مــن خــال القضــاء عــىٰ الاتِّ
ــك  ــق تل ــامQ ليُحقِّ ــأتي الإم ــي، في ــيني الإله ــروع الحس ــم للمشـ ــال قتله ــن خ م
ــت  ــالم وإن اختلف ــوي الظ ــطِّ الأمُ ــاع الخ ــىٰ أتب ــاء ع ــال القض ــن خ ــداف م الأه

ــم. ــمّياتهم وعناوينه مس
والإصــاح بــكلِّ مســتوياته هــو مــن أهــمِّ تلــك الأهــداف وأعظمهــا كــا أشــار 
إليــه الإمــام الحســنQ في خطبتــه: »أَنِّ لَْ أَخْــرُجْ أَشِاً وَلَ بَطِــراً وَلَ مُفْسِــداً وَلَ ظَالـِـاً 
يN أُرِيــدُ أَنْ آمُــرَ باِلَمعْــرُوفِ وَأَنَْــىٰ  ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أُمَّ ــاَ خَرَجْــتُ لطَِلَــبِ الِْ وَإنَِّ

.)6(»...Qٍي وَأَبِ‏ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـب عَــنِ الُمنكَْــرِ وَأَسِــرَ بسِِــرَةِ جَــدِّ
ــة  ــن جمل ــه، وم ــم ل ــيني وتتمي ــاح الحس ــق للإص ــو تحقي ــدوي ه ــاح المه فالإص
الإصــاح القضــاء عــىٰ الفاســدين والمفســدين والظالمــن تحقيقــاً للعــدل الإلهــي مــن 

جهــة، ولخلــق أجــواء خاليــة مــن الأوبئــة المعنويــة مــن جهــة أُخــرىٰ.
:Kال�سبب الخام�س: رفع مظلومية �آل البيت

ــت ــل البي ــب أه ــن مطال ــب م ــو مطل ــه ه ــن قتلت ــنQ م ــأر الحس ــذ بث إنَّ الأخ
 ،Qــا الحســن ــة ولده ــاً لمظلومي ــاره رفع K وخصوصــاً الســيِّدة الزهــراءP باعتب
ــةQ هــو أولَٰ النــاس بتحقيــق مطلبهــا ورفــع الأســىٰ والجــوىٰ الــذي  والإمــام الحجَّ

.Qــل ولدهــا الشــهيد ألمَّ بهــا لقت
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:Qال�سبب ال�ساد�س: �أنَّه وفاء للح�سين
إنَّ الحســنQ في الرجعــة هــو الــذي يُصــيّ عــىٰ الإمــام المهــديQ بعــد قتلــه، إذ 
إنَّ آخــر عصـــر الظهــور هــو مقتــل الإمــام المهــديQ وتبــدأ بعــده الرجعــة برجــوع 

الحســنQ كــا ذكــر ذلــك صاحــب البحــار)7(.
وهــذا يجعــل الرابــط كبــر بينهــا، فهــوQ ينتقــم مــن أعدائــه والإمــام يُصــيّ عليه
Q بعــد مقتلــه. فكــا أنَّ الإمــام المهــديQ اقتــصَّ مــن قتلــة الحســنQ فكذلــك 

.Qالحســن في الرجعــة يقتــصُّ مــن قتلــة الإمــام المهــدي
ــأر  ــب الث ــو طال ــديQ ه ــام المه ــر إلٰى أنَّ الإم ــي تش ــباب الت ــض الأس ــذه بع ه

ــيطاني. ــل الش ــاً للباط ــي ودفع ــدل الإله ــاً للع ــنQ تحقيق ــام الحس ــم للإم الأعظ
ــوا  ــن قام ــن الذي ــض الموال ــل بع ــن قِبَ ــنQ م ــارات للحس ــن ث ــذَ م ــا أُخِ ــا م أمَّ
ــة  ق ــن محقِّ ــة، ولم تك ــن كافي ــم تك ــا، فل ــن وغيرهم ــار والتوّاب ــورة المخت ــورات كث بالث
ــة بــن الحســنQ كــا  ــا الــذي يأخــذ بالثــأر التــامّ هــو الحجَّ لأخــذ الثــأر بتمامــه، وإنَّ
ــة التــي ســنذكرها لاحقــاً في تقريــب الروايــة السادســة مــن  ــت الروايــات الخاصَّ نصَّ

ــة. ــات الآتي الرواي
عر�ض �صلب المو�ضوع: 

ةQ يأخذ الثأر: ة الدالَّة علٰى أنَّ الإمام الحجَّ الروايات الخاصَّ
ــت الكثــر مــن الروايــات - ولعلَّهــا بلغــت حــدَّ الاســتفاضة - عــىٰ أنَّ الإمــام  نصَّ
ــة أرواحنــا لمقدمــه الفــداء هــو الذي يأخــذ بثأر ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجه  الحجَّ

مــن غيبتــه، وقــد ذكرهــا أصحــاب المجاميــع الروائيــة كــا في البحــار وغيره.
وإليك جملة من هذه الروايات:

ــا ــار الرض ــون أخب ــرائع وعي ــل الشـ ــن عل ــوار ع ــار الأن ــة الأوُلٰى: في بح الرواي
ضَــا ، قَــالَ: قُلْــتُ لِبَِ الَْسَــنِ الرِّ ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنِ الْـَـرَوِيِّ ، عَــنْ عَــيٍِّ Q: الْمَْــدَانُِّ
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ــالَ: »إذَِا  ــهُ قَ ــادِقQِ أَنَّ ــولُ فِ حَدِيــثٍ رُوِيَ عَــنِ الصَّ ــا تَقُ ــنَ رَسُــولِ اللهِ مَ ــا ابْ Q: يَ
Q بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«؟ فَقَــالQَ: »هُــوَ كَذَلِــكَ«،  ــةِ الُْسَــنِْ ــلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَ ــمُ قَتَ خَــرَجَ الْقَائِ
ــرىYٰ ]الأنعــام: 164[،  خْ

ُ
ــزِرُ وازرَِةٌ وزِْرَ أ (: fوَلا تَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــوْلُ اللهِ )عَ ــتُ: وَقَ فَقُلْ

مَــا مَعْنَــاهُ؟ قَــالَ: »صَــدَقَ اللهُ فِ جَيِــعِ أَقْوَالـِـهِ، وَلَكِــنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَــةِ الْسَُــنِْ يَرْضَــوْنَ 
ــا، وَمَــنْ رَضَِ شَــيْئاً كَانَ كَمَــنْ أَتَــاهُ، وَلَــوْ أَنَّ رَجُــاً قُتـِـلَ  بفِِعَــالِ آبَائِهِــمْ وَيَفْتَخِــرُونَ بَِ
يــكَ  ( شَِ اضِ عِنـْـدَ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ باِلَمشْـــرِقِ فَــرَضَِ بقَِتْلِــهِ رَجُــلٌ باِلَمغْــرِبِ لَــكَانَ الــرَّ
ــاَ يَقْتُلُهُــمُ الْقَائِــمQُ إذَِا خَــرَجَ لرِِضَاهُــمْ بفِِعْــلِ آبَائِهِــمْ«، قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ:  الْقَاتـِـلِ، وَإنَِّ
ـُـمْ  ءٍ يَبْــدَأُ الْقَائِــمُ مِنكُْــمْ إذَِا قَــامَ؟ قَــالَ: »يَبْــدَأُ ببَِنـِـي شَــيْبَةَ فَيَقْطَــعُ أَيْدِيَُــمْ، لِنََّ بـِـأَيِّ شَْ

.)8(») اقُ بَيْــتِ الِله )عَــزَّ وَجَــلَّ سَُّ
ــةQ يأخــذ بثــأر  تقريــب الدلالــة: الروايــة واضحــة الدلالــة عــىٰ أنَّ الإمــام الحجَّ
ــوي،  ــاع الخــطِّ الأمُ ــأر مــن أتب ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجــه، ويكــون أخــذ الث
م شــاركوا  ســواء كانــوا مــن بنــي أُميَّــة أو مــن أنصارهــم، والجامــع المشــرك بينهــم أنَّ
ــم ســاروا  في قتــل الإمــام الحســنQ وصحبــه الميامــن، وهــذا القتــل للــذراري لأنَّ
ــة،  ــن جه ــتK م ــاع آل البي ــل بأتب ــل والتنكي ــيطاني في القت ــج الش ــذا النه ــىٰ ه ع

ــم رضــوا وافتخــروا بذلــك الفعــل الشــنيع. ولأنَّ
فالإمام المهديQ هو الآخذ بالثأر الأكبر كما هو واضح من الرواية.

�إ�شكال ودفعه: 
ــةQ ذراري قتلــة الإمــام الحســنQ وهــم لم  قــد يقــال: لمــاذا يقتــل الإمــام الحجَّ

يرتكبــوا القتــل ولم يشــهدوا تلــك الجريمــة؟
ة مســتويات، وبعضهــا بنحــو الاحتــال  ــه يقــال: إنَّ الجــواب عــىٰ ذلــك لــه عــدَّ فإنَّ

والأطُروحــة، وكلُّ مســتوىٰ يصــحُّ أن يكــون جوابــاً مســتقلّ:
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د الر�ضا -: ل: الر�ضا بالأفعال - مجرَّ الم�ستوى الأوَّ
ــوْنَ  ــم: »يَرْضَ ــل قتله ــن تعلي ــاه م ــة أع ــادقQ في الرواي ــام الص ــره الإم ــا ذك م

ــاهُ«. ــنْ أَتَ ــيْئاً كَانَ كَمَ ــنْ رَضَِ شَ ــا، وَمَ ــرُونَ بَِ ــمْ وَيَفْتَخِ ــالِ آبَائِهِ بفِِعَ
ــدوا  فهــم ســاروا عــىٰ هــذا النهــج العدائــي للنهــج النبــوي الحســيني، ورضــوا وأيَّ
ــتحقّوا  ــوه، فاس ــةً لقتل ــنQ ثاني ــل الحس ــن قت ــوا م ن ــم تمكَّ ــو أنَّ ــم، ول ــذه الجرائ ه

بذلــك القتــل.
 ،Qوللحســن Kــي لآل البيــت ــج العدائ ــذا مــا حصــل ويحصــل مــن النه وه
ــم اتَّبعــوا  ــةً وتشــفّياً منهــم لأنَّ ومــا يُفعَــل الآن مــن قتــل شــيعة آل البيــتK نكاي

هــذا الخــطّ النبــوي العلــوي.
ــداد  ــاع آل البيــتK مــا هــو إلَّ امت ــم في حــقِّ أتب ــوم مــن جرائ ــارَس الي ومــا يُ
ــل آل البيــتK وأتباعهــم في ســالف الدهــر. ــاسي الــذي قت ــوي والعبّ للنهــج الأمُ

فــإنَّ هــؤلاء هــم أبنــاء أُولئــك تشــابهت قلوبهــم وأفعالهــم ولم تتغــرَّ إلَّ أســاؤهم، 
فــا تمارســه اليــوم المنظَّــات الإرهابيــة كداعش وجبهــة النصـــرة وبوكوحــرام وغيرها 
وبعــض الأنظمــة والــدول الأمُويــة إنَّــا هــي تكملــة لمسلســل القتــل والذبــح والحرق 

الــذي مارســه أســافهم باســم الديــن والســلطة والخلافــة الدنيويــة.
ــأراً لآل  ــمّيات ث ــر والمس مَ ــذه الزُّ ــن ه ــر الأرض م ــذQ ليُطهِّ ــام المنق ــأتي الإم في
ــتضعفين  ــن والمس ــكلِّ المظلوم ــراً ل ــل ثائ ــخ، ب ــرِّ التاري ــىٰ م ــتK وشــيعتهم ع البي

ــورة. في المعم
الم�ستوى الثاني: العلم الإلهي بال�سير العملي للذراري:

ــه في علــم الله وتقديــره أنَّ جميــع ذراري قتلــة الحســنQ أو غالبهــم  قــد يقــال: إنَّ
يســرون عــىٰ نهــج آبائهــم في القتــل لآل البيــتK وأتباعهــم والإفســاد في البــاد 
والعبــاد، وبذلــك اســتحقّوا القتــل، كــا في الدعــاء عــىٰ لســان النبــيِّ نــوحQ عندمــا 
رضِ مِــنَ الكْافرِِيــنَ دَيَّــاراً 

َ
ٰ الْ دعــا الله باســتئصال جميــع الظالمــن: fرَبِّ لا تَــذَرْ عََ
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ــوح: 26  ــاراً Y )الن ــراً كَفَّ وا إلَِّ فاجِ ــدُِ ــادَكَ وَلا يَ ــوا عِب ــمْ يضُِلُّ ــكَ إنِْ تذََرهُْ 26 إنَِّ
و27(.

الم�ستوى الثالث: المداهنة:
ــات،  ــت الروای ــا دلَّ ــر ک ــن النمک ــی ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الأم ــن ب ــه م إنَّ
 :Q ــيِّ ــعَيْبٍ النَّبِ ( إلَِٰ شُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــىٰ اللهُ )عَ ــرQ: »أوْحَ ــام الباق ــن الإم ــا ع ــا: م منه
ــنْ  ــاً مِ ــتِّيَن أَلْف ــمْ وَسِ ارِهِ ــنْ شَِ ــاً مِ ــنَ أَلْف ــفٍ أَرْبَعِ ــةَ أَلْ ــكَ مِائَ ــنْ قَوْمِ بٌ‏ مِ ــذِّ أَنِّ مُعَ
ــزَّ  ــىٰ اللهُ )عَ ــارِ؟ فَأَوْحَ ــالُ الْخَْيَ ــاَ بَ ارُ، فَ ــؤُلَءِ الْشََْ ــا رَبِّ هَ ــالQَ: يَ ــمْ، فَقَ خِيَارِهِ

ــي«)10(. ــوا لغَِضَبِ ــاصِ)‏9( وَلَْ يَغْضَبُ ــلَ الَمعَ ــوا أَهْ ــهِ: دَاهَنُ ( إلَِيْ ــلَّ وَجَ
الم�ستوى الرابع: الق�صا�ص الاجتماعي - الجماعي:

ــة  ــي قريظ ــمN ببن ــيُّ الأعظ ــل النب ــا فع ــي ک ــاص الجماع ــاب القص ــن ب ــه م إنَّ
وبنــي النظــر حيــث عاقــب الجميــع )جميــع الرجــال البالغــن دون الأطفال والنســاء( 
ــة القتــل والإجــاء، لخيانتهــم للمعســكر الإســامي وتواطئهــم مــع معســكر  بعقوب

الــرك.
:Qالم�ستوى الخام�س: خا�صٌّ بالإمام

ــه حكــم خــاصٌّ بالإمــام المهــديQ أو بعصـــر الظهــور، ككثــر مــن الأحــكام  إنَّ
ــط،  ــر فق ــر لا بالظواه ــن والضمائ ــىٰ البواط ــه ع ــال حكم ــن خ ــهQ م ــة ب الخاصَّ

ــة. ــكام الخاصَّ ــن الأح ــنQ م ــة الحس ــذراري قتل ــه ل ــون قتل فيك
:Qالم�ستوى ال�ساد�س: خا�صٌّ بقتلة الإمام الح�سين

ــاً  ــم قصاص ــل كلُّ ذراريه ــأن تُقتَ ــنQ ب ــام الحس ــة الإم ــاصٌّ بقتل ــم خ ــه حك إنَّ
خاصّــاً بهــم لعظيــم مــا وقــع عــىٰ الحســنQ وعيالــه وأصحابــه مــن قتــل وتنكيــل 
وتمثيــل، فــكان جــزاء مــن يــرضٰى بهــذا الفعــل ويســر بهــذا النهــج أن يُســتَأصل مــن 

الأرض.
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الم�ستوى ال�سابع: ق�ضيَّة غيبية:
إنَّ قتلهــم وإن كان ظاهــره تعدّيــاً أو ظلــاً إلَّ أنَّــه في الواقــع عــدل وحــقٌّ كــا فعــل 
ــة قتــل الغــام، فــكان مــن الصالــح للأبويــن أن يقتــل الخضـــر  الخضـــرQ في قصَّ
ــر  ــي لا يك ــل لك ــن أن يُقتَ ــح الاب ــن صال ــه، وم ــراً من ــا الله خ ــىٰ يُبدِله ــا حتَّ ابنه
 Qٰر ذلــك الفعــل لموســى بــان بوجــوده، وبــرَّ ويعقّهــا فيصبــح مــن الظالمــن فــا يتعذَّ

كــا ذكــرت الآيــات وتفســرها.
 Qٰــى ــة موس ــام في قصَّ ــس وهش ــهQ إلٰى يون ــةK()11( كتاب ــب الأئمَّ ــي )مكاتي فف
ــف  ــال: اختل ــس، ق ــن يون ــال، ع ــن ب ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــرQ: روىٰ محمّ ــي الخضـ ــن لق ح
ــل  ــم، وه ــا كان أعل ــىQٰ أيّ ــاه موس ــذي أت ــالم ال ــم في الع ــن إبراهي ــام ب ــس وهش يون
ــة الله عــىٰ خلقــه؟ فقــال قاســم  ــة في وقتــه وهــو حجَّ يجــوز أن يكــون عــىٰ موســىQٰ حجَّ
الصيقــل: فكتبــوا ذلــك إلٰى أبي الحســن الرضــاQ يســألونه عــن ذلــك. فكتــب في الجواب:
ــةُ  ــهُ قِطعَ ــهِ كَأَنَّ ــنِ الوَج ــانِ، حَسَ بي ــنَ الصِّ ــبُ بَ ــامٍ يَلعَ ــرُ إلِٰى غُ ــرَ الخضَِـ »... فَنظََ
لَــهُ الخـَـرُِ ثُــمَّ أَخَــذَهُ فَقَتَلَــهُ، فَوَثَــبَ موســىٰ عَــىٰ الخضَِـــرِ  تــانِ، فَتَأَمَّ قَمَــرٍ، في أُذُنَيــهِ دُرَّ
ــةً بغَِــرِْ نَفْــسٍ لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيئْاً  قَتَلْــتَ نَفْســاً زَكيَِّ

َ
ــهِ الأرَضَ فَقــالَ: fأ وَجَلَــدَ بِ

 Y...ًــنْ تسَْــتَطِيعَ مَــيَِ صَــرْا ــلْ لـَـكَ إنَِّــكَ لَ قُ
َ
لـَـمْ أ

َ
نكُْــراYً. فَقــالَ الخضَِـــرُ: fأ

Y، وَطُبِــعَ كافِــراً - كَــذا  بـَـواهُ مُؤْمِنَــنِْ
َ
ــا الغُْــامُ فَــانَ أ مَّ

َ
]الكهــف: 74 وf ،]75وَأ

نْ يرُهْقَِهُمــا 
َ
نَزَلَــت -، فَنظََــرتُ إلِٰى جَبينـِـهِ وَعَلَيــهِ مَكتــوبٌ: طُبـِـعَ كافـِـراً، f فَخَشِــينا أ

 Y ًــا ــرَبَ رحُْ قْ
َ
ــهُ زَكاةً وَأ ــرْاً مِنْ ــا خَ ــا رَبُّهُم نْ يُبدِْلهَُم

َ
ــا أ رَدْن

َ
ــراً 80 فَأ ــاً وَكُفْ طُغْيان

ــاً...«. ]الكهــف: 80 و81[، فَأَبــدَلَ اللهُ لوِالدَِيــهِ بنتــاً، وَوَلَــدَت سَــبعيَن نَبيّ
ــةQ يعلــم بواطــن هــؤلاء الــذراري ويقتلهــم ويُبــنِّ وجــه  فكذلــك الإمــام الحجَّ

.Qٰذلــك كــا فعــل الخــر لموســى
ــت أحــد هــذه الاحتــالات كــا هــو الصحيــح فهــو، وإلَّ رددنــا  النتيجــة: لــو صحَّ

علــم الروايــة إلٰى أهلهــا.
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دِ  ــدٍ، عَــنْ مُمََّ ــارِ، عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ فَّ الروايــة الثانيــة: روىٰ ابْــنُ الْوَليِــدِ، عَــنِ الصَّ
ــولُ‏:  ــمِعْتُهُ يَقُ ــالَ: سَ Q، قَ ــدِ اللهِ ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ، عَ ــنِ جَابِ ــاَعِيلَ بْ ــنْ إسِْ ــناَنٍ، عَ ــنِ سِ بْ

»الْقَائِــمُ وَاللهِ يَقْتُــلُ ذَرَارِيَّ قَتَلَــةِ الُْسَــنِْ بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«)12(.
ــة الحســنQ بســبب  ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــة: في هــذه الرواي تقريــب الدلال
ــىٰ  ــق ع ــرَّ في التعلي ــا م ــا م ــكلام فيه ــاء، وال ــة كرب ــوا بواقع ــا فعل ــم ممَّ ــل آبائه فع

ــذراري. ــل ال ــكال قت ــع إش ــة الأوُلٰى ودف الرواي
ــنْ  ، عَ ــنِْ ــنِ الُْسَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ازُ، عَ زَّ ــرَّ ــرٍ ال ــنُ جَعْفَ ــدُ بْ ــة: روىٰ مُمََّ ــة الثالث الرواي
Q‏ فِ قَــوْلِ اللهِ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ‏ٰ: fفَلا  عُثْــاَنَ بْــنِ عِيسَــىٰ‏، عَنْ سَــاَعَةَ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ
.)13(»Q المِِــنَ 193Y ]البقــرة: 193[، قَــالَ: »أَوْلَدُ قَتَلَــةِ الُْسَــنِْ ٰ الظَّ عُــدْوانَ إلَِّ عََ

ــن  ــنQ م ــة الحس ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــذه الرواي ــة: في ه ــب الدلال تقري
ــاص  ــدوان والقص ــون الع ــن، فيك ــم ظالم ــن كونه ــة م ــة المبارك ــر الآي ــال تفس خ
ــل  ــا احتم ــري ك ــاً ظاه ــمّي عدوان ــي وإن سُ ــدل الواقع ــاً للع ــم تحقيق ــاً عليه واقع
ذلــك صاحــب البحــار، قــال معلِّقــاً عــىٰ الروايــة: )لعــلَّ المــراد بالعــدوان مــا يُســمّىٰ 

ــدل()14(. ــاً للع ــع موافق ــاً وإن كان في الواق ــراً عدوان ظاه
ــه والله العــالم - لأنَّ العــدوان لا بمعنــىٰ الاعتــداء الابتدائــي وإنَّــا  أقــول: أو - لعلَّ
مــن بــاب ردِّ الاعتــداء الواقــع منهــم ومــن آبائهــم، وهــو حــقٌّ مشـــروع كــا بيَّنــت 
الآيــة: f فَمَــنِ اعْتَــدىٰ عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَا اعْتَــدىٰ عَلَيكُْــمYْ )البقرة: 

.)194
فيكــون الاعتــداء عليهــم مشـــروعاً تحقيقــاً للعــدل والقصــاص كــا بيَّنـّـا في بعــض 

م. مســتويات دفــع إشــكال قتــل الــذراري المتقــدِّ
ــنِ  ــنِ ابْ ــارِ، عَ فَّ ــنِ الصَّ ــدِ، عَ ــنُ الْوَليِ ــارات: ابْ ــل الزي ــن كام ــة: ع ــة الرابع الرواي
Q‏ فِ  ــدِ اللهِ ــالَ: سَــأَلْتُ عَــنْ أَبِ عَبْ ــنِ سِــناَنٍ، عَــنْ رَجُــلٍ، قَ ــدِ بْ مَعْــرُوفٍ، عَــنْ مُمََّ
ــا يسُْـــرفِْ فِ  ـِـهِ سُــلطْاناً فَ : fوَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّ قَوْلِــهِ تَعَــالَٰ
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ــرُجُ فَيَقْتُــلُ بـِـدَمِ الُْسَــنِْ بْــنِ  ــدٍ يَْ القَْتـْـلYِ ]الإسراء: 33[،‏ قَــالَ: »ذَلـِـكَ قَائِــمُ آلِ مُمََّ
فــاً، وَقَوْلـِـهِ تَعَالَ‏ٰ: fفَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتلYِْ‏  ، فَلَــوْ قَتَــلَ أَهْــلَ الْرَْضِ لَْ يَكُــنْ سََ عَــيٍِّ
ــلُ وَاللهِ ذَرَارِيَّ  Q: »يَقْتُ ــدِ اللهِ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــمَّ قَ فــاً«، ثُ ــيْئاً يَكُــونُ سََ ــعَ شَ لَْ يَكُــنْ ليَِصْنَ

ــةِ الُْسَــنِْ بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«)15(. قَتَلَ
تقريــب الاســتدلال: في هــذه الروايــة يُبــنِّ الإمــامQ حجــم المصيبــة والفاجعــة 
ــم بقتلــه قتلــوا النبــيَّ الأعظــم والجريمــة التــي ارتكبهــا قتلــة الإمــام الحســنQ، فإنَّ
ــا  ــدل...، إلٰى غيره ــوا الع ــرآن، وقتل ــوا الق ــة الله، وقتل ــوا شريع ــهK، وقتل N وآل
ــل كلِّ  ــه بقت ــأر ل ــةQ بالث ــام الحجَّ ــام الإم ــو ق ــاح، فل ــر والص ــر الخ ــن مظاه م
ــأنه في  ــم ش ــنQ، لعظي ــل الحس ــا وفٰى بقت ــه الأرض لم ــىٰ وج ــن ع ــن والظالم المعتدي
ــريعة()16(:  ــاح الشـ ــه في )مصب ــا قال ــا م ــات، منه ــت الرواي ــا دلَّ ــاء والأرض ك الس
، قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ  ــادِقQُ:‏ »رُوِيَ بإِسِْــناَدٍ صَحِيــحٍ عَــنْ سَــلْمَنَ الْفَــارِسِِّ قَــالَ الصَّ
( لَــنْ يَبْعَــثَ نَبيِّــاً وَلَ  رَسُــولِ اللهِ، فَلَــاَّ نَظَــرَ إلََِّ فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، إنَِّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
رَسُــولً إلَِّ وَلَــهُ اثْنـَـا عَشَـــرَ نَقِيبــاً، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، عَرَفْــتُ هَــذَا مِــنْ أَهْلِ 
ذِيــنَ اخْتَارَهُــمُ اللهُ  ، قَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، هَــلْ عَرَفْــتَ نُقَبَائِــيَ الِثْنَــيْ عَشَـــرَ الَّ الْكِتَابَــنِْ
مَامَــةِ مِــنْ بَعْــدِي؟ فَقُلْــتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ، فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، خَلَقَنيَِ اللهُ  تَعَــالَٰ للِِْ
تَعَــالَٰ مِــنْ صَفْــوَةِ نُــورِهِ، وَدَعَــانِ فَأَطَعْتُــهُ، فَخَلَــقَ مِــنْ نُــورِي عَلِيّــاً، وَدَعَــاهُ فَأَطَاعَــهُ، 
ــيٍِّ  ــنْ عَ ــي وَمِ ــقَ مِنِّ ــهُ، فَخَلَ ــا فَأَطَاعَتْ ــةَ، وَدَعَاهَ ــيٍِّ فَاطِمَ ــورِ عَ ــورِي وَنُ ــنْ نُ ــقَ مِ فَخَلَ
نَا اللهُ تَعَــالَٰ بخَِمْسَــةِ أَسْــاَءٍ مِــنْ  ــا فَأَطَاعَــاهُ، فَسَــاَّ ، فَدَعَاهَُ وَفَاطِمَــةَ الَْسَــنَ وَالُْسَــنَْ
، وَاللهُ الْفَاطِــرُ وَهَــذِهِ  ــدٌ، وَاللهُ الْعَــيُِّ وَهَــذَا عَــيٌِّ أَسْــاَئِهِ فَــاللهُ تَعَــالَٰ الَمحْمُــودُ وَأَنَــا مُمََّ
، وَخَلَــقَ مِــنْ  حْسَــانِ وَهَــذَا الَْسَــنُ، وَاللهُ الُمحْسِــنُ وَهَــذَا الُْسَــنُْ فَاطِمَــةُ، وَاللهُ ذُو الِْ
ــاَءً  ــالَٰ سَ ــقَ اللهُ تَعَ لُ ــلِ أَنْ يَْ ــنْ قَبْ ــوهُ، مِ ــمْ فَأَطَاعُ ــةٍ، فَدَعَاهُ ــعَةَ أَئِمَّ ــنِْ تسِْ ــورِ الُْسَ نُ
مَبْنيَِّــةً، وَأَرْضــاً مَدْحِيَّــةً، أَوْ هَــوَاءً، أَوْ مَلَــكاً، أَوْ بَشَـــراً، وَكُنَّــا أَنْــوَاراً نُسَــبِّحُهُ وَنَسْــمَعُ 
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ــي‏ مَــا لَِــنْ عَــرَفَ هَــؤُلَءِ حَقَّ  لَــهُ وَنُطيِــعُ، قَــالَ: فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، بـِـأَبِ‏ أَنْــتَ‏ وَأُمِّ
ــمْ فَوَالاهُــمْ،  مَعْرِفَتهِِــمْ؟ فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، مَــنْ عَرَفَهُــمْ حَــقَّ مَعْرِفَتهِِــمْ، وَاقْتَــدَىٰ بِِ

ــا يَــرِدُ حَيْــثُ نَــرِدُ وَيَكُــنْ حَيْــثُ نَكُــن‏...«. هِــمْ، كَانَ وَاللهِ مِنَّ أَ مِــنْ عَدُوِّ وَتَــرََّ
ــةQ يقتــل ذراري قتلــه الإمــام الحســنQ كــا  ثــمّ بــَّن الإمــام أنَّ الإمــام الحجَّ

ذكــرت الروايــات الســابقة.
ــنْ  ــهُ عَ ، يَرْفَعُ ــرَوِيِّ ــاعِ الَْ ــنِ بَيَّ ــنِ الَْسَ ــاشي: عَ ــر العيّ ــة: تفس ــة الخامس الرواي
المِِــنَ Y ]البقرة: 193[، قَــالَ: »إلَِّ  ٰ الظَّ ــاL‏ فِ قَوْلـِـهِ: fفَــا عُــدْوانَ إلَِّ عََ أَحَدِهَِ

.)17(»Q ــنِْ ــةِ الْسَُ ــةِ قَتَلَ يَّ ــىَٰ ذُرِّ عَ
تقريــب الاســتدلال: هــذه الروايــة كأخواتهــا الســابقات تــدلُّ عــىٰ أنَّ ذراري قتلــة 
الحســنQ مصــداق للآيــة الشريفــة، وتبريــر قتلهــم مــا مــرَّ مــن توجيهــات، فراجع.
بَانَةُ  الروايــة السادســة: المناقــب لابــن شهرآشــوب: »تَارِيــخُ بَغْــدَادَ وَخُرَاسَــانَ وَالِْ
ــىٰ  ــتُ بيَِحْيَ ــدNٍ: إنِِّ قَتَلْ ــالَٰ إلَِٰ مُمََّ ــىٰ اللهُ تَعَ ــاسٍ:‏ أَوْحَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــرْدَوْسُ(: قَ وَالْفِ

ــاQ سَــبْعِيَن أَلْفــاً، وَأَقْتُــلُ باِبْــنِ بنِتِْــكَ سَــبْعِيَن أَلْفــاً وَسَــبْعِيَن أَلْفــاً«)18(. بْــنِ زَكَرِيَّ
ــة -  ــه الحجَّ ( ســيقتل - بيــد أوليائــه ووليِّ تقريــب الاســتدلال: أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــىQٰ ســبعين  ــيِّ يحي ــىQٰ، فــإن كان قتــل بقتــل النب ــيِّ يحي ــا قتــل بقتــل النب ــر ممَّ أكث
 Qمضاعفــاً، وهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ شــأن الحســن Qــه يقتــل بقتــل الحســن ألفــاً فإنَّ

.Nأعظــم مــن شــأن جميــع الأنبيــاء إلَّ النبــيَّ الأعظــم
ــذا  ــدد، فل ــذا الع ــوا به ــات ليس ــر الرواي ــىٰ أكث ــنQ ع ــة الحس ــكَّ أن قتل ولا ش
ــن  ــذراري والراض ــل ال ــن، كقت ــة المباشري ــن القتل ــع م ــو أوس ــا ه ــمل م ــل يش القت

.Qــه ــن بقتل والفرح
ــأْرِهِ،  ــبَ بثَِ ــا طُلِ ــفٍ، وَمَ ــةُ أَلْ ــنِْ مِائَ ــلَ باِلُْسَ ــادِقQُ: »قُتِ وروىٰ أيضــاً عــن الصَّ

ــأْرِهِ«)19(. ــيُطْلَبُ بثَِ وَسَ
هــذه الروايــة تُبــنِّ أنَّ هنــاك مقتلــة حصلــت بقتلــة الحســنQ إلٰى زمــن الإمــام 
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ــه، وهــذا مــا يتــمُّ  الصــادقQ ولم يتــمّ الثــأر، وســيأتي مــن يطلــب بثــأره ويأخــذ بحقِّ
عــىٰ يــد الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء.

ــة مقتــل يحيــىQٰ وأنَّ دمــه لم يــرد إلَّ بعــد أن أُخِــذَ  ثــمّ روىٰ روايــة بــنَّ بهــا قصَّ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــأره ع ــذ بث ــرد إلَّ بالأخ ــنQ لا ي ــام الحس ــك دم الإم ــأره، وكذل بث

.Qــة الحجَّ
ففِــي حَدِيــثِ مُقَاتِــلٍ، عَــنْ زَيْــنِ الْعَابدِِيــنQَ، عَــنْ أَبيِــهِ ‏)Q(: »أَنَّ امْــرَأَةَ مَلِــكِ 
ــىٰ  يَ ــهُ للِْمَلِــكِ، فَاسْتَشَــارَ الَملِــكُ يَْ جَ بنِتَْهَــا مِنْ ــزَوِّ تْ وَأَرَادَتْ أَنْ تُ ائِيــلَ كَــرَِ بَنِــي إسَِْ
نـَـتْ بنِتَْهَــا وَبَعَثَتْهَــا إلَِٰ الَملِكِ،  ــا، فَنهََــاهُ عَــنْ ذَلـِـكَ، فَعَرَفَــتِ الَمــرْأَةُ ذَلـِـكَ، وَزَيَّ بْــنَ زَكَرِيَّ
يَــىٰ بْــنِ  فَذَهَبَــتْ وَلَعِبَــتْ بَــنَْ يَدَيْــهِ، فَقَــالَ لَـَـا الَملِــكُ: مَــا حَاجَتُــكِ؟ قَالَــتْ: رَأْسُ يَْ
هُ، وَكَانَ  ــةِ، حَاجَــةٌ غَــرُْ هَــذَا. قَالَــتْ: مَــا أُرِيــدُ غَــرَْ ــا بُنيََّ ــاQ، فَقَــالَ الَملِــكُ: يَ زَكَرِيَّ
يَــىQٰ، فَقَتَلَــهُ،  َ بَــنَْ مُلْكِــهِ وَبَــنَْ قَتْــلِ يَْ الَملِــكُ إذَِا كَــذَبَ فيِهِــمْ عُــزِلَ عَــنْ مُلْكِــهِ، فَخُــرِّ
ــلَّطَ  ــا، وَسَ ــرَتِ الْرَْضُ فَأَخَذَتَْ ــبٍ، فَأُمِ ــنْ ذَهَ ــتٍ مِ ــا فِ طَسْ ــهِ إلَِيْهَ ــثَ برَِأْسِ ــمَّ بَعَ ثُ
ــمْ باِلَمناَجِيــقِ وَلَ تَعْمَــلُ شَــيْئاً، فَخَرَجَــتْ  ــلَ يَرْمِــي عَلَيْهِ ـــرَ، فَجَعَ ــمْ بُخْتَنصََّ اللهُ عَلَيْهِ
ــةُ الْنَْبيَِــاءِ لَ تَنفَْتِــحُ إلَِّ  ــا الَملِــكُ، إنَِّ هَــذِهِ مَدِينَ َ ــةِ، فَقَالَــتْ: أَيُّ إلَِيْــهِ عَجُــوزٌ مِــنَ الَمدِينَ
ــلَ،  ــذِرَةِ، فَفَعَ ــثِ وَالْعَ ــا باِلْبََ ــتْ: ارْمِهَ ــأَلْتِ، قَالَ ــا سَ ــكِ مَ ــالَ: لَ ــهِ، قَ ــكَ عَلَيْ ــاَ أَدُلُّ بِ
ــتْ: فِ  ــكِ؟ قَالَ ــا حَاجَتُ ــا: مَ ــالَ لََ ــوزِ، فَقَ ــيََّ باِلْعَجُ ــالَ: عَ ــا، فَقَ ــتْ، فَدَخَلَهَ فَتَقَطَّعَ
ــىٰ سَــكَنَ.  ــىٰ يَسْــكُنَ، فَقَتَــلَ عَلَيْــهِ سَــبْعِيَن أَلْفــاً حَتَّ الَمدِينَــةِ دَمٌ يَغْــيِ، فَاقْتُــلْ عَلَيْــهِ حَتَّ
ــلَ عَــىَٰ  Q، فَيَقْتُ ــىٰ يَبْعَــثَ اللهُ الَمهْــدِيَّ ، وَاللهِ لَ يَسْــكُنُ دَمِــي حَتَّ ــا عَــيُِّ ــا وَلَــدِي، يَ يَ

دَمِــي مِــنَ الُمناَفقِِــنَ الْكَفَــرَةِ الْفَسَــقَةِ سَــبْعِيَن أَلْفــاً«)20(.
، عَنِ  ــاقُ وَابْــنُ عِصَــامٍ مَعــاً، عَــنِ الْكُلَيْنـِـيِّ قَّ الروايــة الســابعة: علــل الشـــرائع: الدَّ
، عَــنِ  ــيِّ ــنِ جُْهُــورٍ الْعَمِّ ــدِ بْ ، عَــنْ مُمََّ ــنِ الْعَــاَءِ، عَــنْ إسِْــاَعِيلَ الْفَــزَارِيِّ الْقَاسِــمِ بْ
، قَــالَ‏: سَــأَلْتُ الْبَاقِــرQَ: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ  ــنْ ذَكَــرَهُ، عَــنِ الثُّــاَلِِّ ابْــنِ أَبِ نَجْــرَانَ، عَمَّ
ــاً؟  ــمُ قَائِ يَ الْقَائِ ــمَ سُــمِّ ــتُ: فَلِ «، قُلْ ــىَٰ ــالَ: »بَ ؟ قَ ــقِّ ــنَ باِلَْ ــمْ قَائِمِ كُ ــتُمْ كُلُّ اللهِ، أَلَسْ
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ــكَاءِ  ( باِلْبُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــةُ إلَِٰ اللهِ )عَ ــتِ الَملَئِكَ Q ضَجَّ ــنُْ يَ الُْسَ ــدِّ ــلَ جَ ــاَّ قُتِ ــالَ: »لَـ قَ
ــكَ  ــنَ صَفْوَتِ ــكَ وَابْ ــلَ صَفْوَتَ ــنْ قَتَ ــلُ‏ عَمَّ ــيِّدَنَا، أَتَغْفُ ــا وَسَ ــوا: إلَِنََ ــبِ، وَقَالُ وَالنَّحِي
تِ  وا مَلَئِكَتِــي، فَوَعِــزَّ ( إلَِيْهِــمْ: قَــرُّ تَــكَ مِــنْ خَلْقِــكَ؟ فَأَوْحَــىٰ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ وَخِيََ
ــةِ  ( عَــنِ الْئَِمَّ ــمَّ كَشَــفَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــوْ بَعْــدَ حِــنٍ، ثُ ــمْ وَلَ وَجَــاَلِ لَنَْتَقِمَــنَّ مِنهُْ
 ، تِ الَملَئِكَــةُ بذَِلـِـكَ، فَــإذَِا أَحَدُهُمْ قَائِــمٌ يُصَلِّ Q للِْمَلَئِكَــةِ، فَسَـــرَّ مِــنْ وُلْــدِ الْسَُــنِْ

ــمْ«)21(. ــمُ مِنهُْ ــمِ أَنْتَقِ (: بذَِلِــكَ الْقَائِ ــالَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ فَقَ
ــة  تقريــب الاســتدلال: في هــذه الروايــة يُبــنِّ الإمــامQ وجــه تســمية الإمــام الحجَّ
ــه يقــوم بالانتقــام مــن قتلــة الإمــام الحســنQ ويأخــذ بثــأره، وأنَّ  بالقائــم، وهــو لأنَّ

.Kذلــك يُشــفي صــدر الملائكــة
ــه يقــوم بالحــقِّ  ــه سُــمّي القائــم لأنَّ ولا ينــافي ذلــك مــا ورد مــن روايــات أُخــرىٰ أنَّ
ــالَ: »إذَِا  Q، قَ ــدِ اللهِ ــنْ أَبِ عَبْ ــاَنَ، عَ ــنُ عَجْ ــدُ بْ ــاد: رَوَىٰ مُمََّ ــة الإرش ــا في رواي ك
سْــاَمِ جَدِيــداً، وَهَدَاهُــمْ إلَِٰ أَمْــرٍ قَــدْ دَثَــرَ وَضَــلَّ عَنْــهُ  قَــامَ الْقَائِــمُ دَعَــا النَّــاسَ إلَِٰ الِْ
يَ  ــمِّ ــهُ، وَسُ ــولٍ عَنْ ــرٍ مَضْلُ ــدِي إلَِٰ أَمْ ــهُ يَْ ــاً لِنََّ ــمُ مَهْدِيّ يَ الْقَائِ ــمِّ ــاَ سُ ــورُ، وَإنَِّ الُْمْهُ

.)22(» ــقِّ ــمَ لقِِيَامِــهِ باِلَْ الْقَائِ
 Qُيَ الْقَائِم ــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره كــا في روايــة )معــاني الأخبــار(: »سُــمِّ أو لأنَّ

ــهُ يَقُــومُ بَعْــدَ موته ]مَــوْتِ‏[ ذِكْــرِهِ«)23(. قَائِــاً لِنََّ
د علــل التســمية، كــا أنَّ الأخــذ بثــأر الحســنQ مــن  لأنَّ ذلــك مــن بــاب تعــدُّ

، فــا منافــاة بالتعبــر بــن الروايــات. مصاديــق القيــام بالحــقِّ
ــن  ــن الظالم ــر الأرض م ــةQ أن يُطهِّ ــام الحجَّ ــام للإم ــال القي ــدول أع ــن ج فم
ومــن قتلــة الإمــام الحســن وذراريهــم الســائرين عــىٰ نهجهــم والراضــن بأفعالهــم.
ــم  ــيِّ الكري ــدر النب ــفي ص ــذي يش م - ال ــدَّ ــا تق ــامّ - ك ــأر الت ــذ بالث ــك يأخ وذل

ــن. ــة الضاجّ ــن والملائك ــن الصالح ــوم المؤمن وعم
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ــح،  ــتضعفين بالفت ــىٰ المس ــنُّ الله ع ــامّ، فيم ــي الت ــدل الإله ــق الع ــك يتحقَّ وبذل
نْ 

َ
ت الآيــة الكريمــة: fوَنرُِيــدُ أ ويقضـــي عــىٰ المســتضعِفين - بالكســـر - كــا عــرَّ

رضYِ )القصــص: 5(.
َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ نَمُــنَّ عََ

ـــرَهُ  وَبَشَّ  Nِالله رَسُــولَ  أَخْــرََ  اللهَ  »أَنَّ  القمّــي()24(:  )تفســر  في  جــاء  فقــد 
هُ  ــرََ ــمَّ أَخْ ــةِ، ثُ ــوْمِ الْقِيَامَ ــدِهِ إلَِٰ يَ ــونُ فِ وُلْ ــةَ تَكُ مَامَ ــهِ، وَأَنَّ الِْ ــلَ حَْلِ Q قَبْ ــنِْ باِلُْسَ
مَامَــةَ فِ  ضَــهُ بِــأَنْ جَعَــلَ الِْ بِــاَ يُصِيبُــهُ مِــنَ الْقَتْــلِ وَالُمصِيبَــةِ فِ نَفْسِــهِ وَوُلْــدِهِ، ثُــمَّ عَوَّ
نْيَــا وَيَنصُْـــرُهُ حَتَّــىٰ يَقْتُــلَ أَعْــدَاءَهُ، وَيَمْلِكَهُ  هُ إلَِٰ الدُّ ــهُ يُقْتَــلُ، ثُــمَّ يَــرُدُّ عَقِبـِـهِ، وَأَعْلَمَــهُ أَنَّ
 Y...ِرض

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــهُ: fوَنرُِي ــوَ قَوْلُ الْرَْضَ، وَهُ

رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 
َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الْيَــةَ، قَوْلُــهُ: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

ــهNُ أَنَّ أَهْــلَ بَيْتِــكَ يَمْلِكُــونَ الْرَْضَ  ـــرَ اللهُ نَبيَِّ ــونَ Y ]الأنبيــاء: 105[، فَبَشَّ الُِ الصَّ
ــم‏...«. ــونَ أَعْدَاءَهُ ــا وَيَقْتُلُ نْيَ ــونَ إلَِٰ الدُّ وَيَرْجِعُ

ــام  ــىٰ الإم ــة ع ــة المبارك ــكريQ الآي ــام العس ــق الإم ــد طبَّ ــي - ق وروىٰ الحصين
ــهِ،  مَ عَلَيْ ــلِّ ــهِ لتُِسَ ــهِ إلَِٰ أُمِّ ــي بِ ــةُ، اذْهَبِ ــا عَمَّ ــدQٍ: »يَ ــو مُمََّ ــالَ أَبُ ــةQ -: قَ الحجَّ
تْــهُ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ وَقَــعَ بَيْنـِـي وَبَــنَْ  وَأْتيِنـِـي بِــهِ«، فَمَضَــتْ بِــهِ إلَِيْهَــا، فَسَــلَّمَتْ عَلَيْــهِ، وَرَدَّ
ــنَ  ــيِّدِي، أَيْ ــا سَ ــدQٍ: يَ ــتُ لِبَِ مُمََّ ــيِّدِي، فَقُلْ ــمْ أَرَ سَ ــابِ، فَلَ جَ ــدQٍ كَالِْ أَبِ مُمََّ
ــابعِِ فَأْتنِـَـا«،  مَــوْلَيَ؟ فَقَــالَ: »أَخَــذَهُ مَــنْ هُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ مِنـْـكِ، فَــإذَِا كَانَ فِ الْيَــوْمِ السَّ
ــي«،  ــي ابْنِ ــالَ لQِ: »هَلُمِّ ــتُ، فَقَ ــلَّمْتُ وَجَلَسْ ــتُ وَسَ ــابعُِ أَتَيْ ــوْمُ السَّ ــاءَ الْيَ ــاَّ جَ فَلَ
لِ، وَجَعَــلَ لسَِــانَهُ فِ فيِــهِ،  فَجِئْــتُ سَــيِّدِي وَهُــوَ فِ ثيَِــابٍ صُفْــرٍ، فَفَعَــلَ بـِـهِ كَفِعْلِــهِ الْوََّ
ــاَةِ عَــىَٰ  ــىٰ باِلصَّ ــهَ إلَِّ الله«، وَأَثْنَ «، فَقَــالَ: »أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــا بُنَــيَّ ــمْ يَ ثُــمَّ قَــالَ: »تَكَلَّ
نْ نَمُــنَّ 

َ
ــىٰ وَقَــفَ عَــىَٰ أَبيِــهِ، ثُــمَّ قَــرَأَ: fوَنرُِيــدُ أ ــةِ حَتَّ ــدٍ وَأَمِــرِ الُمؤْمِنِــنَ وَالْئَِمَّ مُمََّ

ــنَ  ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ 5 وَنُمَكِّ ئمَِّ
َ
رضِ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ عََ

 Y َــذَرُون ــوا يَْ ــمْ مــا كانُ ــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْ ــرِيَ فرِعَْ رضِ وَنُ
َ
ــمْ فِ الْ لهَُ

ــص: 5 و6[«)25(. ]القص
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ــنِ  ، عَ ــيٍِّ ــنُ عَ ــدُ بْ ــوسي: مُمََّ ــيخ الط ــة للش ــن الغيب ــوار()26(: ع ــار الأن وفي )بح
ــنْ  ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــمٍ، عَ ــنِ حَاتِ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ، عَ ــيِّ ــدٍ الْقِطَعِ ــنِ مُمََّ ــنِْ بْ الُْسَ
هِ،  ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ ــدِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ ، عَــنْ مُمََّ ــوْرِيِّ يَــىٰ الثَّ عُبَيْــدِ بْــنِ يَْ
رضِ 

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ : fوَنرُِي ــالَٰ ــهِ تَعَ Q‏ فِ قَوْلِ ــيٍِّ ــنْ عَ عَ

ُــمْ  ــدٍ، يَبْعَــثُ اللهُ مَهْدِيَّ ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ Y، قَــالQَ: »هُــمْ آلُ مُمََّ ئمَِّ
َ
وَنَعَْلَهُــمْ أ

ــمْ«. هُ ــذِلُّ عَدُوَّ ــمْ، وَيُ هُ ــمْ، فَيُعِزُّ ــدَ جَهْدِهِ بَعْ
*   *   *
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